
ـــــة تطـــــوي أردوغـــــان في الإمـــــارات.. شراك
الخلافات وتثير استياء طهران

, فبراير  | كتبه أحمد ثروت

مثلمــا أضــاءت الســلطات الإماراتيــة ب خليفــة بــالعلم الــتركي، وكتبــت عبــارة “هــوش غيلــدينيز” الــتي
ــارة الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان إلى الإمــارات التي ي ــا بز ــا بكــم” بالتركيــة، ترحيبً تعــني “مرحبً
تســتغرق يــومَين، أضاء البلــدان صــفحة جديــدة في العلاقــات بينهمــا، وطويــا صــفحة الخلافــات الــتي
كـــة إقليميـــة لا تنعكـــس في تزايـــد حجـــم التعـــاون كـــثر مـــن  ســـنوات، ليطلقـــا معًـــا شرا اســـتمرتّ أ

الاقتصادي والدفاعي بين البلدَين فحسب، بل في مواجهة العديد من الملفات والتحديات بالمنطقة.

ــا لأهــداف أنقرة في تسويــة خلافاتها مــع مختلــف جيرانهــا، يــارة الرئيــس الــتركي لأبوظبي تحقيقً تــأتي ز
وجذب الاستثمارات الخليجية والسياحة العربية إلى أراضيها، وفتح الأسواق أمام منتجاتها المختلفة،
م وتراجع العملة المحلية، قبيل في محاولة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تضاعف معدلات التضخ

موعد الانتخابات التركية العام المقبل.

في المقابل، لدى الإمارات هي الأخرى دوافعها في التقارب مجددًا مع تركيا، بعد طيّ صفحة ثورات
الربيـع العـربي، وتراجُـع قـوى الإسلام السـياسي في المنطقـة، والفتـور في العلاقـات الأمريكيـة الخليجيـة،
حيــث تطمــع أبــوظبي في الحصــول علــى العديــد مــن الامتيــازات الاقتصاديــة في تركيــا وتوســيع دائــرة

استثماراتها هناك، وإنشاء شراكة مع قطاع الصناعات الدفاعية التركية. 

غــير أن تلــك الشراكــة الإقليميــة الجديــدة، يبــدو أنهــا تصــطدم مــع الســياسات والمصالــح الإيرانيــة في
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المنطقة، وفي نظر عدد من المحللين طهران غاضبة من المقاربة التركية الإماراتية في العديد من الملفات
ى هـذا الغضـب في قطـع إمـدادات الغـاز الإيـراني عـن تركيـا، والهجـوم مـن قبـل عنـاصر والقضايـا، وتبـد
جماعة مقربة من طهران على القاعدة العسكرية التركية بالعراق، تواكبًا مع الهجمات الصاروخية

على أبوظبي.

مسار المصالحة
سريعًــا، وخلال الشهــور القليلــة الماضيــة، شهــدت العلاقــات التركيــة الإماراتيــة تطورات كــبيرة وخطوات
يـارة مسـتشار الأمـن الـوطني بدولـة واسـعة نحـو التقـارب وبنـاء شراكـة جديـدة بين البلـدَين، فعقـب ز
الإمارات أنقرة ولقائه الرئيس التركي في أغسطس/ آب الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة

لبحث ملفات الخلاف العالقة بينهما.

يارة بأسبوعَين، أعُلن عن اتصال هاتفي بين أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وبعد الز
يارة تركيا، وهو ما تم في نهاية هات المصالحة، ودعا خلاله أردوغان محمد بن زايد لز كيد على توج أعاد التأ
نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، حين بحثــا في أنقــرة “سُــبل فتــح آفــاق جديــدة للتعــاون والعمــل المشــترك بين

الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة”.

يارة “تمهّد لمرحلة جديدة مزدهرة وواعدة من العلاقات والتعاون اللذين واعتبر الرئيس التركي أن الز
يصبّان في مصلحة البلدَين وشعبيهما والمنطقة”، فيما أعلنت الإمارات عن تأسيس صندوق بقيمة
ج التقـارب مليـارات دولار لـدعم الاسـتثمارات والاقتصـاد الـتركي وتوثيـق التعـاون بين البلـدَين. وتُـو 
يارة أردوغــان الحاليــة للإمــارات، والــتي وجــدت حفــاوة بالغــة وترحيبًــا واســعًا مــن قبــل بين البلــدَين بز
س لشراكة إقليمية وتعاون كبير بين سلطات أبوظبي، وتشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التي تؤس

البلدَين.

أوجُه تعميق العلاقات
كبر الشركاء التجاريين للإمارات، فيما تمثّل الإمارات الشريك التجاري تأتي تركيا في المرتبة الـ  بين أ

الـ  لتركيا عالميا، والشريك التجاري الأكبر لتركيا على مستوى منطقة الخليج والشرق والاوسط.

كــثر مــن . مليــار درهــم، وبلغــت قيمــة التجــارة بين البلــدَين في النصــف الأول مــن عــام  أ
بقفزة نمو بلغت % مقارنة بالفترة نفسها من العام ، وتحتل الإمارات المرتبة الأولى بين

دول الخليج التي تستثمر داخل تركيا بحجم . مليارات دولار.

ــسة برأســمال إمــاراتي، ويعتــبر قطــاع العقــارات علــى رأس قائمــة ــا مؤس ــاك  شركــة في تركي وهن



الاســتثمارات الإماراتيــة في هــذا البلــد، إلى جــانب اســتثمارات كــبيرة في قطــاع المصارف وتشغيــل المــوا
والقطاع السياحي.

وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي إلى تركيا نحو . مليار درهم في نهاية عام ، فيما
كـثر مـن . مليـار درهـم، وتركـّز بلـغ رصـيد الاسـتثمارات التركيـة في الإمـارات حـتى بدايـة عـام  أ
الاســـــــــتثمارات التركيـــــــــة علـــــــــى قطاعـــــــــات البنـــــــــاء والتشييـــــــــد والعقارات والقطاع المـــــــــالي

والتأمين والصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

يــة لأبــوظبي، توقيــع  اتفاقيــة تشمــل مجــالات يــارة أردوغــان الجار وتعتزم تركيــا والإمــارات، خلال ز
يارة رسمية يقوم بها الرئيس رجب طيب الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة، وذلك ضمن ز

أردوغان إلى أبوظبي تستمر يومَين.

تضم الاتفاقيات اتفاق مجموعة أبو ظبي مع شركة كاليون التركية التي تعمل في
،مجال الطاقة، والبنية التحتية، الى جانب استثمارات إماراتية في مجال الموا

وسلاسل الإمداد

وتشمل الاتفاقيات بين الجانبَين مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار، وبروتوكول تعاون
في مجــاليَ الإعلام والاتصــال، وخطــاب نوايــا بشــأن بــدء اجتماعــات التعــاون في الصــناعات الدفاعيــة.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البريّ والبحري، وبيان مشترك حول

بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. 

ومــن ضمــن الاتفاقيــات، مــذكرة تفــاهم بشــأن التعــاون في مجــال الزراعــة، وأخــرى حــول التعــاون في
ــــك مــــذكرات تفــــاهم بشــــأن التعــــاون في مجــــال ــــن كذل ــــات المتقدمــــة، وتتضمّ الصــــناعة والتقني

الصحة والثقافة والشباب وإدارة الكوارث والطوارئ والأرصاد الجوية.

يــارة أردوغــان توقيــع البنــك المركــزي الــتركي علــى اتفاق لتبــادل العملات مــع مصرف الإمــارات وســبق ز
المركزي بحجم اسمي يبلغ  مليار ليرة (. مليارات دولار) و مليار درهم، ويهدف الاتفاق إلى
يــز التجــارة الثنائيــة وأشكــال التعــاون المــالي بين البلــدَين، وسيســتمر لمــدة  ســنوات مــع إمكانيــة تعز

تمديده باتفاق الطرفَين.

يــارة ولي عهــد أبــوظبي لأنقرة قــد شهــدت أيضًــا توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــات الاستراتيجيــة وكــانت ز
يــز التعــاون الثنــائي، منهــا  اتفاقيــات ومــذكرات تعــاون أمنيــة ومــذكرات التفــاهم بين البلــدَين لتعز
واقتصاديـــة وتكنولوجيـــة، وســـوف تســـتثمر الإمـــارات في شركـــات التكنولوجيـــا التركيـــة، وفي صـــندوق

التكنولوجيا الموجهة في تركيا.

وتضـــم الاتفاقيـــات اتفـــاق مجموعـــة أبـــوظبي مـــع شركـــة كـــاليون التركيـــة الـــتي تعمـــل في مجـــال
الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب استثمارات إماراتية في مجال الموا وسلاسل الإمداد، كما تستثمر



الإمــــارات في شركــــة تجــــارة التجزئــــة علــــى الإنترنــــت “غيتير”، بالإضافــــة إلى منصــــة الــــبيع علــــى
الإنترنت “ترينديول”.

دوافع التقارب
لا شك أن أنقرة تريد من الإمارات دعمًا اقتصاديا، وتريد أيضًا أن توقف أبوظبي دعمها للمسلحين
يا، وأن تساند تركيا في مطالبها بالحصول على حصة من كعكة الغاز ومصادر الطاقة في الأكراد في سور
شرق المتوسط، وأن تتوصّلا إلى تفاهمات حول ملفات شائكة في ليبيا واليمن، كما يمكن أن تسهم

الإمارات في إنجاح جهود أنقرة لتحسين علاقاتها مع القاهرة والرياض.

يز العلاقات مع الإمارات، هو كلمات الرئيس أرودغان ولعلّ أصدق تعبير عن أهداف أنقرة من تعز
دًا على كدّ في مقال له بموقع “غلف نيوز”، أنه حان لمبادرات السلام والتعاون الإقليمي، مشد الذي أ

يز التعاون مع كافة الدول لحلّ المشاكل الإقليمية. استعداد بلاده لتعز

كــبر شريــك تجــاري لتركيــا بين دول مجلــس وأوضــح الرئيــس الــتركي أن للإمــارات أهميــة اعتبارهــا أ
يــز التعــاون مــع الإمــارات في مجــال الطاقــة والصــحة والزراعــة والبنيــة يــارته تعز التعــاون، وأن هــدف ز
التحتية وتغير المناخ والمياه والأمن الغذائي، كما شدّد على أن أمن واستقرار الإمارات وجميع الأشقاء

الخليجيين لا ينفصل عن أمن واستقرار تركيا.

ــد بعــض المحللين أن الإمــارات تســتهدف مــن تقاربهــا مــع تركيــا الحصول على بعــض الامتيــازات يؤكّ
الاقتصاديــة، في ضــوء الامتيــازات الــتي حظيــت بهــا قطــر خلال الســنوات الأخــيرة في تركيــا. فالدوحــة
كــبر مراكــز التســوق في اســتحوذت علــى % مــن أســهم بورصــة إســطنبول، ومعهــا مينــاء أنطاليــا وأ

إسطنبول، ومشاريع تطوير خليج القرن الذهبي في الجانب الأوروبي من المدينة السياحية.

وتطمع أبوظبي هي الأخرى في شراء حصص في مشاريع تركية وإنشاء شراكات استراتيجية، لا سيما
في مشروع قناة إسطنبول الجديدة، والذي سيربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود، كما ترغب الإمارات

بشراء بنوك وحصص في البورصة التركية.

ومن المرجّح أن يوافق الرئيس التركي على منح محمد بن زايد امتيازات اقتصادية كبيرة في تركيا، طالما أن
ذلك سيصب في النهاية في صالح دعم الاقتصاد التركي والعملة التركية المحلية المتراجعة.

يضاف إلى ذلك، تستهدف الإمارات تأسيس شراكات قوية تدعم قطاع الصناعات الدفاعية التركية،
ا كبيرًا في السنوات الأخيرة، تحديدًا في قطاع تصنيع الطائرات المسيرّة، وأبرزت مصادر الذي شهد نمو

كنجي المسيرّة. إعلامية تركية رغبة أبوظبي في الحصول على صفقة لشراء طائرات تركية من طراز أ

كما تسعى أبوظبي من خلال تقاربها مع أنقرة إلى بناء شراكة أقليمية يمكن من خلالها مواجهة فتور
هــات واشنطــن الواضحــة للانســحاب مــن العلاقــات الخليجيــة الأمريكيــة في ظــلّ إدارة بايــدن، وتوج



المنطقــة، بجــانب التحــديات الأمنيــة الكــبيرة الــتي تواجههــا دول الخليــج في ظــلّ مــا تــراه تلــك الــدول
“تهديدًا إيرانيا متصاعدًا”، ورفض شركات السلاح الأوروبية إبرام صفقات جديدة مع أبوظبي بسبب

تورطها في حرب اليمن.

شراكة تزعج إيران
ل إلى اتفاق لفتح طريق بريّ يصل بين ميناء الشارقة مرورًا بإيران ومنها إلى رغم ما تردّدَ عن التوص
تركيا، لنقل المنتجات الإماراتية إلى تركيا خلال  أيام ومنها إلى أوروبا، إلا أن طهران تبدو غاضبة من
التقــارب الــتركي الإمــاراتي، ففضلاً عــن قــرار طهــران بقطــع إمــدادات الغــاز عــن تركيــا، واجهــت الأهــداف
الإماراتيـة والتركيـة سلسـلة مـن الهجمـات من قبـل بعـض الجماعـات المرتبطـة بـإيران، حيـث تعرضـت
قاعدة عسكرية تركية في العراق للهجوم في  شباط/ فبراير الجاري، بعد يوم من زعم جماعة “ألوية
الوعــد الحــق”، وهــي جماعــة مرتبطــة بكتــائب حــزب الله العراقيــة، أنهــا أطلقــت  طــائرات مســيرّة

استهدفت منشآت حيوية في الإمارات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها القوات التركية في قاعدة بعشيقة، بالقرب من الموصل،
للهجوم، لكن توقيت حادثة  شباط/ فبراير، حيث تم إطلاق  صاروخًا عليها، كان واضحًا.

فقـد أعلنـت جماعـة غـير معروفـة حـتى الآن، تطلـق علـى نفسـها اسـم “أحـرار سـنجار”، أنهـا هـاجمت
القاعدة التركية لأن الحكومة العراقية فشلت في حماية سنجار، المنطقة اليزيدية، حيث تلاحق تركيا

حزب العمال الكردستاني وفروعه المحلية.

وبالنظر إلى المعطيات الحالية، فإن استهداف تركيا من قبل جماعات مقربة من إيران لم يكن مفاجئًا،
وسط سعي أنقرة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج و”إسرائيل”.

إشارة أردوغان الى أن امن واستقرار الامارات لا ينفصل عن أمن الامارات، تبدو
رسالة واضحة لطهران بتضامن تركيا مع الامارات ضد هجمات الحوثيين

المتكررة على أبوظبي.

وقد يكون وراء الهجمات على الأهداف الإماراتية والتركية، الجهود المستمرة لتشكيل حكومة ائتلافية
كتـوبر/ تشريـن الأول المـاضي، في العـراق، إذ يبـدو أن خطـة السـيد مقتـدى الصـدر، الفـائز في انتخابـات أ
لتشكيــل حكومــة أغلبيــة مــع كتلتَين ســنّيتَين والأكــراد، تتــداخل مــع مصالــح كــل مــن تركيــا والإمــارات

العربية المتحدة.

وفي إحدى اللقاءات الصحفية، قلّل أردوغان من شأن قطع إيران المؤقت لإمدادات الغاز عن تركيا،
فيما سلّطَ الضوء على التعاون في مجال الغاز مع “إسرائيل”، وهو ما يؤكد على أن تطلع أنقرة إلى



جذب “إسرائيل” من خلال شراكة في مجال الطاقة، وجذب الإمارات والسعودية من خلال التعاون
الدفاعي، بما في ذلك بيعهما طائرات مسيرّة مسلحة، لن يرضي طهران، وبالتالي قد يكون العراق

الجبهة الأولى التي يظهر فيها انزعاج إيران من تركيا.

يضاف إلى مخاوف طهران من التقارب التركي الخليجي، الملف اليمني، حيث تخشى إيران أن تُقدِم
يـر في اليمـن تركيـا علـى تزويـد الإمـارات بطـائرات مسـيرّة، يمكـن أن يكـون لهـا دور في حسـم الصراع المر
لغـير صالـح حلفائهـا الحـوثيين. كمـا أن إشـارة أردوغـان الى أن أمـن واسـتقرار الإمـارات لا ينفصـل عـن
أمن واستقرار تركيا، والتي وجدت ترحيبًا من ابن زايد، تبدو رسالة واضحة لطهران بتضامن تركيا مع

الإمارات ضد هجمات الحوثيين المتكررة على أبوظبي.

رغــم حالــة التــودد والتقــارب العامــة، إلا الشراكــة الجديــدة بين أنقــرة وأبــوظبي تصــطدم بعــدد مــن
التحديات الإقليمية، أبرزها ذلك التناقض الصا في مواقف وسياسات ومصالح البلدَين في العديد
من القضايا، في مقدّمتها جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات الإسلام السياسي، والانقسام الليبي،

ية، والخلافات في شرق المتوسط، والتوتر المصري التركي. والأزمة السور

يا الديمقراطية ووحدات الحماية الكردية في شمال فتركيا كانت تتّهمُ الإمارات بمساندة قوات سور
يـا بالمـال والسلاح والتعـاون الاسـتخباراتي، كمـا تتّهمُهـا بالتحـالف مـع اليونـان وقـبرص ضـد شرق سور
هـات أنقـرة في البحـر المتوسـط، وبـدعم قـوات حفـتر في شرق ليبيـا، فيمـا كـانت أبـوظبي تتّهـمُ أنقـرة توج

بدعم الميليشيات الإرهابية وتيارات الإسلام السياسي وإثارة القلاقل بدول المنطقة.

ية والخلافات في شرق ومع ذلك، يبقى احتمال التقاء وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالأزمة السور
المتوسط وليبيا، قائمًا ومطروحًا، ولا سيما في ظل التطبيع في العلاقات بين مختلف الأطراف والمحاور
يــاض، المتصارعــة في المنطقــة، والخطــوات الــتي اتخّذتهــا أنقــرة نحــو تحسين علاقاتهــا مــع القــاهرة والر
والخطـوات المماثلـة الـتي قرّبـت أبـوظبي مـن أنقـرة ومـن قبلهـا الدوحـة، حيـث فيمـا يبـدو أن الجميـع

ينخرط في شراكة جديدة مع “إسرائيل”.
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